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متخصصة في الشــؤون الدولية والقانونية،

وهــي حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي القانــون مــن الجامعــة اللبنانيــة وماجســتير فــي الشــؤون 
الدوليــة مــن الجامعــة اللبنانيــة الأمريكيــة. وبجانــب مؤهلاتهــا الأكاديميــة، تتمتــع ليلــى بخبــرة فــي 
مجــال البحــوث والتحليــات السياســية والقانونيــة والأمنيــة فــي مراكــز أبحــاث دوليــة، وفــي القطــاع 

الحكومي في لبنان. 

 

ملخََّص
•

•

•

•
•

•

الاتّحــاد  بيــن  الحــرّة  التّجــارة  اتّفاقيــة  بشــأن  المفاوضــات 
طويلــة  عمليــة  الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  الأوروبــي 
بعــد  أي   ،2008 عــام  فــي  تعليقهــا  تــم  وقــد  ومعقــدة، 

عقديــن تقريبًا من الزمن من انطلاقها.1  

تعثــرت المفاوضــات بســبب قضايــا محــددة كانــت رائجــة 
فــي ذلــك الوقــت. بالإضافــة إلــى بعــض العقبــات المرتبطــة 
بإصــرار الاتحــاد الأوروبــي علــى أهــداف غيــر تجاريــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي كشــرط مســبق للتوصــل إلــى 
اتفــاق اقتصــادي، يقــول الخبــراء إن صناعــة النفــط كانــت 
فقــد  المفاوضــات.  فــي  الرئيســية  العقبــات  إحــدى  أيضًــا 
ــي  ــات الأوروب كانــت جماعــات الضغــط لقطــاع البتروكيماوي
ــاع  ــذا القط ــج له ــة دول الخلي ــن منافس ــق م ــاورها القل يس
بســبب الميــزة النســبية لمنتجاتهــا النفطيــة، ممــا أثــر علــى 
وضعهــا  التــي  الصارمــة  الأوروبــي  الاتحــاد  متطلبــات 
الســوق  إغــراق  مــن  خوفًــا  الحــرة،  التجــارة  لاتفاقيــة 

الأوروبي.2  

اليــوم، وبينمــا تراجعــت قضيــة الإصلاحــات، فــإن مشــاعر 
التنافــس فــي الأســواق الأوروبيــة تشــترك  الخــوف مــن 
فيهــا علــى نطــاق واســع الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة التــي 
تتصاعــد فــي جميــع أنحــاء القــارة وتدفــع باتجــاه المزيــد مــن 

الإجراءات الحمائيــة وتعزيز القومية الاقتصادية.

تتنــاول هــذه النظــرة التحليليــة آفــاق اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
مــن  الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن 
للاتحــاد  الداخلــي  السياســي  المشــهد  تحليــل  خــال 
الأوروبــي. وتخلــص الورقــة البحثيــة إلــى أنــه فــي ظــل البيئــة 
الأوروبــي  الاتحــاد  موقــف  أن  يبــدو  الحاليــة،  السياســية 
المحتمــل مــن التجــارة الدوليــة يتأثــر بالمشــاعر الحمائيــة 
والمشــككة فــي فكــرة الاتحــاد الأوروبــي، ممــا قــد لا يصــب 
فــي صالــح اتّفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الاتحــاد الأوروبــي 

ومجلــس التعــاون الخليجــي إذا مــا تــم تحليلهــا بمعــزل عــن 
العوامل الجيوسياســية الراهنة.

ــن الورقــة البحثيــة أن العوامــل الجيوسياســية المتناميــة  تُبيِّ
دول  مــع  اتفــاق  إبــرام  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  تدفــع  قــد 
اعتبــارات  علــى  يطغــى  ممــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
هــذه  تشــمل  للاتحــاد.  الداخلــي  السياســي  المشــهد 

العوامل:

تحريــر  بشــأن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  احتمــال  إنّ  أولًا:- 
والصيــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  التجــارة 
يقلــق الاتحــاد الأوروبــي؛ لأنّ الســلع الأوروبيــة قــد تصبــح 

أقل تنافســية في أسواق دول الخليج. 

مــع  الأطلســي  عبــر  العلاقــات  تراجــع  يشــير  ثانيــاً:- 
الولايــات المتحــدة لأســباب مختلفــة، بمــا فــي ذلــك نتيجــة 
الانتخابــات الرئاســية وسياســة ”أمريــكا أولًا“ المتناميــة 
فــي  التدهــور  مــن  مزيــد  إلــى  الحزبــان،3  يؤيدهــا  التــي 

التجــارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.4  

علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  يركــز  أن  البحثيــة  الورقــة  تقتــرح 
أمنــي  التــي ســيضيفها وتعزيــز مكانتــه كشــريك  القيمــة 
موثــوق بــه لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لإبــرام اتفــاق. 

م، توصي النظرة التحليلية بدراســة التدابير التالية: ومــن ثَّ

ينبغــي علــى الكتلتيــن تعظيــم رؤيتهمــا المشــتركة لتعزيــز 
التعــاون فــي القضايــا الأمنيــة؛ الأمــر الــذي يمهــد الطريــق 
ــن  ــة بي ــال المواءم ــن خ ــة م ــات الاقتصادي ــام الاتفاق أم
مصالــح وأولويــات الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون 

الخليجي.

-

-

-
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ــن، ولا  ــن الإقليميتي ــن الكتلتي ــد تنشــيطها مؤخــرًا بي ــي أعي ــوات الدبلوماســية الت ــي اســتغلال القن ــى الاتحــاد الأوروب ــن عل يتعي
ســيّما تعييــن ممثــل خــاص للاتحــاد الأوروبــي لمنطقــة الخليــج، الأمــر الــذي يعــزز بــدوره الثقــة ويدفــع بالأهــداف التجاريــة إلــى 

الأمام.

ــيق  ــي لتنس ــاون الخليج ــس التع ــي ومجل ــاد الأوروب ــن الاتح ــترك بي ــوزاري المش ــس ال ــنوية للمجل ــات الس ــتخدام الاجتماع اس
السياســات والتعــاون الاســتراتيجي واســتخدام القمــة رفيعــة المســتوى بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي 

التــي انطلقت مؤخرًا لتســهيل تحرير التجارة.

الاســتفادة من الوجود المؤسســي المتزايد للاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي.

مــن المحتمــل دراســة مــا إذا كانــت اتفاقيــات التجــارة الحــرة تمثــل الطريــق إلــى الأمــام، خاصــة مــع قيــام بعــض دول الخليــج 
ــن  ــات م ــل الممارس ــتعارة أفض ــاملة( أو اس ــة الش ــراكة الاقتصادي ــات الش ــة )اتفاقي ــة ثنائي ــات اقتصادي ــة اتفاقي الآن بصياغ

اتفاقيــات التجــارة الحــرة الأخرى التي وقّعتها دول مجلس التعاون الخليجي في الســنوات الأخيرة.

ــي  ــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا، والت ــد الاقتبــاس مــن نمــوذج العلاقــات التجاري مــن المحتمــل دراســة فوائ
نمت بشــدة خلال العقدين الماضيين.

-

-

-

-

-
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تفاصيل الموضوع
المفاوضــات بشــأن اتّفاقيــة التّجــارة الحــرّة بيــن الاتّحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي عمليــة طويلــة ومعقــدة. فابتــداءً 
ــا مــن  مــن عــام 1990، واجهــت المحادثــات العديــد مــن التحديــات، ممــا أدى إلــى تعليقهــا فــي عــام 2008، أي بعــد عقديــن تقريبً
انطلاقهــا. 5  ومنــذ ذلــك الحيــن، لا تــزال المحادثــات عالقــةً فــي مرحلــة المفاوضــات، حتــى بعــد محاولــة تمــت مؤخــرًا لإحيائهــا. 

ولا يشــعر المســؤولون بالتفاؤل بشــأن احتمال حدوث انفراجة في أي وقت قريب.6

كان يُنظــر إلــى مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة فــي ســنواتها الأولــى علــى أنهــا رائــدة، ”الأولــى مــن نوعهــا بيــن كتلتيــن 
ــن  ــن كاملتي ــن منطقتي ــرة بي ــارة ح ــة تج ــتكون ”أول اتفاقي ــت س ــا، كان ــق عليه ــم التصدي ــن“، 7  وإذا كان ت ــيتين واقتصاديتي سياس
تدخــل حيــز التنفيــذ علــى الإطــاق فــي جميــع أنحــاء العالــم.“8  ومــع ذلــك، فاعتبــارًا مــن عــام 2013، أبــرم الاتحــاد الأوروبــي 
اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع العديــد مــن التكتــات الإقليميــة، فــي حيــن أن الاتفاقيــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــم 
ــي  ــد ف ــم تع ــي ل ــاون الخليج ــس التع ــي ودول مجل ــاد الأوروب ــن الاتح ــرة بي ــارة الح ــة التج ــي أن اتفاقي ــذا يعن ــد. 9   وه ــق بع تتحق

طليعــة هذا النوع من الاتفاقات الرائدة. 10

منــذ البدايــة، يُعــزى تعثــر مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة إلــى موقــف الاتحــاد الأوروبــي مــن حقــوق الإنســان وحقــوق العمــال، 
وكذلــك صناعــة النفــط. 11 وكان يرجــع هــذا الانســداد أيضًــا إلــى غيــاب التكامــل السياســي وتزايــد المخاطــر الأمنيــة الإقليميــة فــي 
الخليــج، فضــاً عــن تبايــن التوقعــات بيــن الكتلتيــن. 12  ويشــير بعــض الخبــراء إلــى أن إحــدى المشــكلات الرئيســية هــي الاختــاف 
فــي الطبيعــة المؤسســية للمنظمتيــن، حيــث أن الاتحــاد الأوروبــي كيــان فــوق مســتوى الدولــة بينمــا مجلــس التعــاون الخليجــي 
كيــان حكومــي دولــي.13 وناقــش الخبــراء أيضًــا العقبــات التــي تعتــرض المفاوضــات المتعلقــة بحريــة تنقــل الأشــخاص ومطالــب 

الإعفاء من التأشــيرة. 14

اليــوم، وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود علــى بــدء المفاوضــات، لا تــزال اتفاقيــة التجــارة الحــرة فــي طريــق مســدود. غيــر 
أن تغييــرات كبيــرة قــد طــرأت فــي البيئــة الداخليــة لأحــد الشــركاء المتفاوضيــن. حيــث يتزايــد تأثيــر أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي 
الاتحــاد الأوروبــي. وتــروج هــذه الأحــزاب للحمائيــة والقوميــة الاقتصاديــة، بهــدف حمايــة الاقتصــادات والصناعــات الوطنيــة مــن 
المنافســة الدوليــة. وقــد تزيــد هــذه المشــاعر المنتشــرة علــى نطــاق واســع مــن تعقيــد المفاوضــات التجاريــة مــع دول مجلــس 

الخليجي.  التعاون 

مــن ناحيــة أخــرى، قــد تدفــع العوامــل الجيوسياســية الاتحــاد الأوروبــي إلــى أن يكــون لديــه حوافــز أكثــر مــن المعوقــات للســعي 
إلــى إبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ففــي الواقــع، يخشــى الاتحــاد الأوروبــي مــن تراجــع العلاقــات 
عبــر الأطلســي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا تؤججــه نتائــج الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. ويشــعر الاتحــاد بالقلــق 
كذلــك مــن النفــوذ الصينــي المتزايــد فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وفــي خضــم حربيــن فــي العالــم. الاتحــاد الأوروبــي فــي 

حاجة ماســة إلى شريك اقتصادي موثوق به. 

تتنــاول هــذه النظــرة التحليليــة آفــاق اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال 
تحليل المشــهد السياســي الداخلي للاتحاد الأوروبي والبيئة الجيوسياســية وكيف يمكن أن تؤثر على المفاوضات.

محادثات التجارة

ــة التجــارة الحــرة. لطالمــا كانــت دول مجلــس التعــاون  ــات اتفاقي يســبق التعــاون الاقتصــادي بيــن الكتلتيــن الإقليميتيــن محادث
الخليجــي منطقــةً اســتراتيجيةً بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي مــن حيــث التجــارة، حيــث جــاءت فــي المرتبــة السادســة مــن حيــث أكبــر 
ســوق تصديــر للاتحــاد الأوروبــي ووجهــة اســتثمارية للــدول الأعضــاء. 15  ويأتــي الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا فــي المرتبــة الثانيــة بيــن 

الشــركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد الصين مباشــرةً. 16  

ــة للتعــاون فــي  ــة إطاري ــان اتفاقي ــع الجانب ــدأت العلاقــات بيــن المنطقتيــن بمفاوضــات رســمية فــي ديســمبر 1987. 17 ثــم وقّ ب
يونيــو 1988، والتــي أسســت لمحادثــات تجاريــة واســتثمارية منتظمــة، بالإضافــة إلــى حــوار حــول قضايــا الاقتصــاد الكلــي والطاقــة 

والبيئة وتغير المناخ. 18 ونصت الاتفاقية أيضًا على إنشــاء مجلس مشــترك لوزراء الخارجية ولجنة تعاون مشــترك. 19 

ــه  ــم دورت ــذي اختت ــتثمار، 20  وال ــارة والاس ــول التج ــمي ح ــر رس ــن غي ــاً ولك ــر تنظيم ــواراً أكث ــان ح ــت الكتلت ــو 2017، أقام ــي ماي ف
السادســة فــي بروكســل فــي أوائــل يونيــو 2024. 21  ويهــدف هــذا التجمــع الســنوي إلــى معالجــة قضايــا التجــارة والاســتثمار بيــن 
22  فــي مايــو 2022، وقّعــت الكتلتــان علــى بيــان مشــترك بشــأن الشــراكة  الكتلتيــن وتعزيــز التعــاون فــي مجــالات هامــة. 
ــاون  ــة للتع ــة مهم ــل أول محاول ــا يمث ــن، 23  مم ــن المنطقتي ــارة بي ــة التج ــى أهمي ــا عل ــوء أيضً ــلط الض ــذي س ــتراتيجية، وال الاس

الوثيــق منذ فترة طويلة. 24  
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ــاد  ــن الاتح ــاون بي ــة التع ــت اتفاقي ــد نص ــرى. 25  وق ــاون الأخ ــالات التع ــن مج ــاً ع ــة منفص ــات التجاري ــار المحادث ــالًًا، كان مس إجم
الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 1988 علــى ضــرورة تعزيــز وتطويــر وتنويــع التجــارة بيــن الطرفيــن إلــى أقصــى حــد ممكن، 
والشــروع فــي محادثــات تهــدف إلــى التوصــل إلــى توافــق بشــأن توســيع التجــارة. 26 وهكــذا بــدأت المفاوضــات التجاريــة فــي عــام 

ن وصول منتجات كلِّ كتلة إلى أسواق الكتلة الأخرى وتحرر التجارة. 27 1991، وكان من المأمول أن تتوج باتفاقية تُحسِّ

ومــع ذلــك، تعثــرت المفاوضــات لمــدة 17 عامًــا بســبب قضايــا محــددة خاصــة بالوقــت الــذي كانــت تتــم فيــه. وعلــى كل 
المســتويات، ظلــت العقبــات قائمــة رغــم تعــدد القمــم والمبــادرات واللجــان الفرعيــة المتخصصــة. ولهــذا، قــرر مجلــس التعــاون 

الخليجــي في ديســمبر 2008 تعليــق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. 28 

رغــم مــا ســبق، تواصلــت التأكيــدات والبيانــات المتكــررة التــي كانــت تهــدف إلــى إبــرام اتفــاق. فخــال الاجتمــاع الحــادي والعشــرين 
للمجلــس المشــترك بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي والاجتمــاع الــوزاري فــي عــام 2011 علــى ســبيل المثــال، 

أكــد القــادة صراحــةً رغبتهــم في إجراء المزيد من المحادثات لإتمام اتفاقيــة التجارة الحرة ”في أقرب وقت ممكن“. 29 

المصــدر: تجميع المؤلّف من مصادر عديدة.

العقبات أمام المفاوضات

ــا أحــد العوائــق الرئيســية. 30  وقــد  منــذ بدايــة المفاوضــات، كان مطلــب الاتحــاد الأوروبــي بــأن تنشــئ دول الخليــج اتحــادًا جمركيً
اســتلزم ذلــك توحيــد الرســوم والإجــراءات الجمركيــة بيــن الحــدود الداخليــة والخارجيــة لــدول الخليــج، فضــاً عــن اندماجهــا فــي 
اتحــاد اقتصــادي قــوي. وقــد اعتبــر الاتحــاد الأوروبــي أن هــذا التنســيق ضــروري للتفــاوض علــى اتفــاق تجــارة حــرة مــع دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي كمنظمة موحدة وليس كدول منفــردة بقوانين جمركية مختلفة.

وقــد انتهــى هــذا العائــق فــي نهايــة المطــاف فــي ينايــر 2003 مــع إنشــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي لاتحــاد جمركــي، ممــا 
أدى إلــى تطبيــق سياســة تجاريــة دوليــة موحــدة. 31  وقــد مهــدت هــذه الخطــوة الطريــق لتحريــر ممارســات الاســتيراد والتصديــر 
التكتــات  التجاريــة والجمركيــة مــع  الاتفاقيــات  التفــاوض بشــأن  الخليجــي مــن  التعــاون  مــن خــال تمكيــن دول مجلــس 

الاقتصادية الأخرى.

ــاون  ــس التع ــع دول مجل ــام جمي ــرورة انضم ــى ض ــص عل ــدًا ين ــرطًا جدي ــي ش ــاد الأوروب ــاف الاتح ــكلة، أض ــذه المش ــل ه ــد ح بع
الخليجــي إلــى منظمــة التجــارة العالميــة. 32  وكان الضغــط فــي الأســاس علــى المملكــة العربيــة الســعودية، التــي كانــت الدولــة 
ــت  ــمبر 2005، انضم ــي ديس ــت. ف ــك الوق ــي ذل ــة ف ــي المنظم ــوًا ف ــن عض ــم تك ــي ل ــي الت ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ــدة ف الوحي

المملكة العربية الســعودية إلــى منظمة التجارة العالمية. 33 

الشــكل1: التسلســل الزمني للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

، قــدم الاتحــاد الأوروبــي المزيــد مــن المطالــب. وشــملت هــذه الإجــراءات تحريــر وخصخصــة قطاعــات اقتصاديــة محــددة فــي  ثُــمَّ
الخليــج، وفتحهــا أمــام الاســتثمار الأوروبــي، وإلغــاء دعــم أســعار بعــض الســلع والمــواد الخــام، وحــل مســائل سياســية 

واجتماعية مثل حقوق الإنســان والمشــاركة الاقتصادية للمرأة والديمقراطية. 34 

ووفقًــا للممثليــن فــي الاجتمــاع الســنوي التاســع عشــر لــوزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
عــام 2009، فقــد نــص أحــد الشــروط علــى إمكانيــة تعليــق اتفاقيــة التجــارة الحــرة إذا لــم تلتــزم حكومــات دول مجلــس التعــاون 
ــي ”يطــرح  ــد بدعــوى أن الاتحــاد الأوروب الخليجــي بحقــوق الإنســان. 35  واعترضــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى هــذا البن

قضايــا علــى الطاولة لا علاقة لها بالتجارة“. 36  
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فــي الواقــع، لا ينــازع أي مــن الطرفيــن فــي أساســيات حقــوق الإنســان، وكانــت المشــكلة تتعلــق أكثــر بحقيقــة أن الاتحــاد 
الأوروبــي بحاجــة إلــى أن يكــون أكثــر اســتيعابًا لتلبيــة مخــاوف دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتعامــل مــع المنظمــة كشــريك 
متســاوٍ فــي المفاوضــات. 37  فقــد اعتقــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أنهــا الطــرف الوحيــد الــذي طُلــب منــه الرضــوخ لــكل 

المطالب، وازدادت تلك المناقشــات حدة مع تقديم الاتحاد الأوروبي مطالب تلتزم دول المجلس بالاســتجابة لها. 38

ــث أن  ــام 2008، حي ــي ع ــد ف ــب واح ــن جان ــات م ــق المفاوض ــي تعلي ــاون الخليج ــس التع ــت دول مجل ــاف، أعلن ــة المط ــي نهاي ف
افتقــار الاتحــاد الأوروبــي للمرونــة جعــل اســتمرار المفاوضــات مســتحيلًًا. ومــع ذلــك، وافقــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

على الطلب الأوروبي بمواصلة المشــاورات إلى حين التوصل إلى توافق بشــأن اســتئناف المفاوضات. 39

فــي الســنوات التاليــة، كانــت الطريقــة الوحيــدة التــي اســتمرت فيهــا المنطقتــان فــي الحفــاظ علــى التبــادل المؤسســي هــي مــن 
خــال المجلــس المشــترك الســنوي والاجتماعــات الوزاريــة والعديــد مــن البيانــات الختاميــة المشــتركة، وبعــض اجتماعــات 

الخبــراء التــي كان الهــدف منهــا تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والبيئة ومكافحة النشــاط الإجرامي. 40

بخــاف الأســباب المذكــورة آنفًــا، يقــول الخبــراء إن أبــرز العقبــات أمــام المفاوضــات كانــت صناعــة النفــط والغــاز مــن وجهــة نظــر 
كل مــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. فمــن ناحيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، رفضــت المملكــة 
ــرض  ــي ف ــتمرار ف ــرى الاس ــارت دول أخ ــن اخت ــي حي ــا، ف ــة فيه ــاع الطاق ــم لقط ــم الدع ــن تقدي ــف ع ــعودية التوق ــة الس العربي
ــة دون  ــا للحيلول ــات ضغوطً ــركات البتروكيماوي ــت ش ــي، مارس ــاد الأوروب ــن الاتح ــة ع ــاز. 41  بالنياب ــادرات الغ ــة لص ــعار مختلف أس
تحريــر التجــارة مدعيــةً أن اســتراتيجية التســعير المــزدوج التــي تتبعهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي ترقــى إلــى مســتوى الدعــم 

الضمني الذي يســمح بإغراق الاتحاد الأوروبي بالواردات. 42  

وزادت الإمكانــات البتروكيماويــة التــي تتمتــع بهــا المملكــة العربيــة الســعودية مــن غضــب القطــاع لمعارضــة اتفاقيــة التجــارة 
الحــرة. فقــد اعتقــدت شــركات النفــط الأوروبيــة أن اتفاقيــة التجــارة الحــرة يمكــن أن تشــجع شــركات البتروكيماويــات الوطنيــة 
الســعودية علــى التوســع فــي جميــع أنحــاء أوروبــا. 43  ومــن شــأن التكامــل التجــاري بيــن المنطقتيــن أن يســهل علــى مؤسســة 
ــاً  ــكل تحدي ــا سيش ــات، مم ــدث التقني ــى أح ــول عل ــا الحص ــة عمومً ــط الإقليمي ــاز والنف ــة الغ ــعودية وصناع ــات الس البتروكيماوي

للميزة التنافســية للاتحاد الأوروبي وهيمنته على الســوق العالمية. 44 

علــى هــذا النحــو، كانــت جماعــة الضغــط لقطــاع البتروكيماويــات الأوروبــي، وهــي رابطــة منتجــي النفــط فــي أوروبــا، قلقــةً مــن 
ــر  منافســة دول الخليــج لهــا بســبب انخفــاض أســعار منتجــات الخليــج النفطيــة. وقــادت جماعــة الضغــط احتجاجــات ضــد تحري

التجــارة ومنعــت دخول المنتجات النفطية الخليجية المعفاة من الرســوم الجمركية. 45

ويُقــال بــأن هــذه الحمائيــة أثــرت بشــدة علــى متطلبــات الاتحــاد الأوروبــي العديــدة لإبــرام اتفاقيــة التجــارة الحــرة، ومنعــت الاتحــاد 
الأوروبــي مــن تقديــم حزمــة أكثــر ســخاءً، وغالبًــا مــا كان ذلــك مــن خــال التركيــز علــى قضايــا غيــر تجاريــة، مثــل حقــوق الإنســان 

والإصلاحات السياسية. 46 

المشــهد السياسي في الاتحاد الأوروبي

اليــوم، تنتشــر مشــاعر الخــوف مــن المنافســة فــي الأســواق الأوروبيــة علــى نطــاق واســع بيــن الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة التــي 
تصعــد فــي جميــع أنحــاء القــارة. فســواء علــى المســتوى الوطنــي أو علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، فــإن هــذه الأحــزاب يتــزاد 
دفعهــا نحــو مزيــد مــن التدابيــر الحمائيــة وتعزيــز القوميــة الاقتصاديــة، وتدعــو إلــى إقامــة حواجــز تجاريــة لحمايــة الاقتصــادات 
الوطنيــة. وبعــض هــذه الأحــزاب مــن المتشــككين فــي فكــرة الاتحــاد الأوروبــي، ويعارضــون الدولــة فــوق القوميــة التــي تشــكلها 
ــد إبــرام اتفاقيــة  الكتلــة الأوروبيــة، ويخشــون تقويــض اســتقلالية الــدول الأعضــاء. وفــي كل الأحــوال، فــإن هــذه الأطــراف تُعقِّ

التجارة الحرة التي تضم الاتحاد الأوروبي كشــريك حتى لو كان ذلك لأســباب مختلفة. 
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ــاد  ــي الاتح ــارة ف ــي دول مخت ــة ف ــات الوطني ــي البرلمان ــرف ف ــن المتط ــزاب اليمي ــد أح ــة لمقاع ــبة المئوي ــكل 2: النس الش
الأوروبي )حتى يناير 2025(

.POLITICO 47المصدر: تجميع المؤلّف من عدة اســتبيانات لـ

الصعيد الوطني 

يــزداد تمثيــل الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي الحكومــات الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة. فالحكومــات إمــا تقودهــا أحــزاب 
ــر  ــإن تأثي ــذا، ف ــة. وله ــة المقبل ــات العام ــي الانتخاب ــرف ف ــي متط ــول سياس ــتعد لتح ــا أو تس ــاف يضمه ــددة أو ائت ــة متش يميني

أحزاب الوســط على سياســات الاتحاد الأوروبي من المنتظر أن يتضاءل في الســنوات القليلة المقبلة. 

ــا،  ــي المتطــرف Fratelli d›Italia، أو إخــوان إيطالي ــي وحزبهــا اليمين ــا ميلون ــة جيورجي ــوزراء الإيطالي ج رئيســة ال ــروِّ ــا، تُ فــي إيطالي
ــرت  ــلطة، انتش ــى الس ــي إل ــول ميلون ــذ وص ــاد. 48 ومن ــاد الب ــا لاقتص ــة دائمً ــة والحماي ــي أن الأفضلي ــا يعن ــي، مم ــاد الوطن للاقتص
ــر  ــي تحري ــة ف ــات مهم ــن إصلاح ــع ع ــى التراج ــا إل ــع إيطالي ــد يدف ــة ق ــة الاقتصادي ــي القومي ــا ف ــون نهجه ــن أن يك ــاوف م المخ
التجــارة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن رئيســة الــوزراء تتحــرك بنــاء علــى شــعار ”صنــع فــي إيطاليــا“، 49  وحزبهــا ينتهــج نظــرة حمائيــة 

وقائمة على الشــركات وإحصائية ونقدية لنظرية اقتصاد الســوق الحرة. 50

فــي ألمانيــا، يتبــع حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا )AfD( اليمينــي المتشــدد أيديولوجيــة قوميــة اقتصاديــة متطرفــة، ويتبــع بقــوة 
سياســة الحمائيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالأســواق الوطنيــة. 51  فــي ســبتمبر 2024، فــاز حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا فــي انتخابــات 
إحــدى الولايــات، وهــي المــرة الأولــى منــذ حقبــة ألمانيــا النازيــة التــي يفــوز فيهــا حــزب يمينــي متطــرف فــي انتخابــات الولايــات. 
ــا،  ــاء أوروب ــع أنح ــي جمي ــوي ف ــوذ ق ــع بنف ــذي يتمت ــي، ال ــعبوي اليمين ــار الش ــة“ لأن التي ــت ”طبيعي ــا أصبح ــض أن ألماني ــرى البع وي
أصبــح لــه حضــور كبيــر فــي البــاد. 52 ويشــغل الحــزب أيضًــا %10.3 مــن المقاعــد البرلمانيــة وهــو أيضًــا مــن بيــن المتشــككين فــي 
فكــرة الاتحــاد الأوروبــي. فــي عــام 2021، قــرر الحــزب الســعي للخــروج الرســمي مــن الاتحــاد الأوروبــي، داعيًــا إلــى خــرروج ألمانيــا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي ”ديكســت“. 53 وعــاوة علــى ذلــك، يشــدد حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا علــى تقليــل التعــاون فــي الاقتصــاد 

والمشــاريع التعاونيــة، مثل الدفاع عن الحــدود والاتفاقيات التجارية، مع الدول الأخرى.

بالمثــل، لطالمــا كانــت فرنســا تميــل إلــى السياســات الاقتصاديــة الحمائيــة. 54  وقــد ســعت فــي الآونــة الأخيــرة إلــى اتبــاع نهــج 
إحــال الــواردات كنهــج للتخفيــف مــن المخاطــر، وهــو مــا يســتلزم وقــف اســتيراد التقنيــات الضروريــة منخفضــة التكلفــة 

وتصنيعهــا في أوروبا بتكلفة أعلى لضمان الاســتقلالية. 55  

ج الحــزب اليمينــي المتطــرف الناشــئ، التجمــع الوطنــي، بشــدة لتطبيــق مذهــب الحمائيــة فــي البــاد. فــي عــام 2017، خاضــت  ويُــروِّ
المرشــحة الرئاســية اليمينيــة المتطرفــة آنــذاك ماريــن لوبــان الانتخابــات الرئاســية علــى أســاس برنامــج قومــي اقتصــادي قائلــةً 

إن ”الحمائية الذكية ]...[ ســتحارب المنافســة الدولية غير العادلة، وســتعيد التعافي الاقتصادي“.  56
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فــي الآونــة الأخيــرة، كشــفت الانتخابــات العامــة المبكــرة فــي فرنســا، والتــي جــاءت علــى إثــر فــوز اليميــن المتطــرف بـــ%30 مــن 
ــر فــي البــاد التــي يقودهــا الوســط. 58 وعلــى  ــة فــي التغيي ــي، 57  عــن وجــود رغبــة قوي أصــوات الفرنســيين فــي البرلمــان الأوروب
الرغــم مــن فــوز ائتــاف الجبهــة الشــعبية الجديــدة اليســاري، الــذي فاجــأ الجميــع بفــوزه فــي الانتخابــات المبكــرة، 59  إلا أن النتائــج 
ــي  ــد ف ــي الآن مقاع ــع الوطن ــزب التجم ــغل ح ــرف. 60  ويش ــن المتط ــن اليمي ــن م ــدة الناخبي ــي قاع ــرة ف ــادة كبي ــن زي ــفت ع كش
ــن  ــتفيدًا م ــام 2027 مس ــية لع ــات الرئاس ــي الانتخاب ــعبيته ف ــور ش ــن أن تتبل ــر، 61 ويمك ــزب آخ ــن أي ح ــر م ــة أكث ــة الوطني الجمعي

ضعف خصومه. 

ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا ليســت الــدول الوحيــدة فــي الاتحــاد الأوروبــي التــي تتحــول إلــى اليميــن. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الــدول 
ــر ثــاث دول مــن حيــث عــدد الســكان. 63  فمواقفهــا بشــأن  ــر اقتصــادات فــي الاتحــاد، 62 فضــاً عــن كونهــا أكب الثــاث هــي أكب
حريــة التجــارة الدوليــة لهــا تأثيــر كبيــر، خاصــة عندمــا يكــون لمجمــوع ســكان البلــدان المؤيــدة لسياســة مــا تأثيــر كبيــر علــى تبنيهــا 

فيمــا يعرف بـ ”الأغلبية المؤهلة“. 64

الأغلبيــة المؤهلــة فــي مجلــس الاتحــاد الأوروبــي - وهــي مؤسســة تابعــة للاتحــاد 
الأوروبي تصوت على سياســات التجارة الدولية

”عندمــا يصــوت مجلــس الاتحــاد الأوروبــي علــى مقتــرح مــا ]...[ يتــم اعتمــاد المقتــرح إذا تــم 
التوصــل إلى أغلبية مؤهلة.

يتــم الوصــول إلى الأغلبية المؤهلة إذا تحقق شــرطان في آن واحد:

- %55 مــن الــدول الأعضاء تصوّت لصالحــه، وهذا يعني عملياً 15 من أصل 27

ــي  ــن إجمال ــن %65 م ــل ع ــا لا يق ــل م ــي تمث ــاء الت ــدول الأعض ــم ال ــرح بدع ــى المقت - يحظ
سكان الاتحاد الأوروبي.“

 علــى صعيد الاتحاد الأوروبي

يُلقــي هــذا المنــاخ السياســي أيضًــا بظلالــه علــى مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، وآخرهــا برلمــان الاتحــاد الأوروبــي، وهــو مؤسســة 
لهــا دور مباشــر فــي صنــع السياســات التجاريــة الدوليــة والتصديــق عليهــا. وقــد انتهــت انتخابــات البرلمــان الأوروبــي لعــام 2024 

في يونيو 2024، وحققت فيها أحزاب اليمين المتشــدد مكاســب. 

مــن ناحيــة عــدد المقاعــد، احتفــظ الوســط بالأغلبيــة بحصولــه علــى 188 مقعــدًا مــن أصــل 720 مقعــدًا. 65  وتتصــدر أحــزاب 
الوســط فــي برلمــان الاتحــاد الأوروبــي جــدول الأعمــال التشــريعي، وهــي مدافــع قــوي عــن حريــة التجــارة ونزاهتهــا، فضــاً عــن 
الأســواق المفتوحــة. 66  وتتأثــر أحــزاب الوســط بالشــركات الكبيــرة، 67 ويظهــر نمــط تصويتهــا علــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة فــي 
البرلمــان موافقــة ثابتــة بمــا فــي ذلــك كونهــا مؤيــدًا متحمسًــا لاتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وكتلــة التجــارة فــي 

أمريكا الجنوبية، والمعروفة باســم اتفاق الاتحاد الأوروبي - ميركوســور. 68 

رغــم ذلــك، فــإن اســتعداد أحــزاب الوســط فــي الســنوات الأخيــرة للعمــل مــع اليميــن المتشــدد يزيــد مــن تأثيــر الأخيــر علــى عمليــة 
صنــع القــرار مــن خــال سياســة الائتلافــات المحتملــة. وكانــت المحادثــات تلــوح فــي الأفــق حــول مســتقبل الائتــاف الوســطي 
ــرة  ــي الفت ــاً ف ــاف كافي ــذا الائت ــون ه ــع ألا يك ــن المتوق ــه. وم ــة ولايت ــان المنتهي ــي البرلم ــودًا ف ــذي كان موج ــمي ال ــر الرس غي

2029-2024، مع احتمال حدوث تقارب بين الوســط واليمين المتشــدد. 69  

عــاوة علــى ذلــك، وكمــا تُظهــر عمليــات التصويــت الســابقة فــي البرلمــان المنتهيــة ولايتــه، غالبًــا مــا يفــوز الائتــاف الــذي يضــم 
الوســط واليميــن المتشــدد فــي قضايــا التجــارة الدوليــة. 70  علــى هــذا النحــو، قــد يُترجــم تأثيــر السياســات الحمائيــة لليميــن 

د التصديــق على اتفاقيات التجارة الحرة. المتطــرف إلــى تدابيــر حمائيــة إضافية للاقتصادات الوطنية مما يُعقِّ

خلاصــة القــول، فــإن صعــود اليميــن المتطــرف لا يرســم صــورة للمــزاج العــام فــي أوروبــا فحســب، بــل إنــه يترجــم مباشــرةً إلــى 
عمليــة صنــع السياســات علــى مســتوى مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، حيــث تتــم مناقشــة السياســات التجاريــة. فــي ظــل المنــاخ 
السياســي الحالــي، يبــدو أن موقــف الاتحــاد الأوروبــي المحتمــل مــن التجــارة الدوليــة يتأثــر بالمشــاعر الحمائيــة والمشــككة فــي 
فكــرة الاتحــاد الأوروبــي والتــي قــد تكــون غيــر مواتيــة لإبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون 

الخليجــي إذا تــم تحليلها بمعزل عن العوامل الجيوسياســية الحالية.
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الجيوسياسية العوامل 

قــد تطغــى العوامــل الجيوسياســية المتناميــة التــي تدفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى إبــرام اتفــاق مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
علــى حســابات التوجــه نحــو أقصــى يميــن الطيــف السياســي ومــا يتبعــه مــن مشــاعر التشــكيك فــي أوروبــا والسياســات 
الحمائيــة. ويبــرز ذلــك فــي ســياق الممارســة الواســعة الانتشــار المتمثلــة فــي خــوض التكتــات الاقتصاديــة الكبيــرة حروبًــا 
تجاريــة مــع بعضهــا البعــض. ويشــير عمــق العلاقــات الاقتصاديــة التــي تربــط الصيــن بــدول الخليــج، إلــى جانــب تراجــع العلاقــات 
عبــر الأطلســي بيــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة، والتــي مــن المتوقــع أن تــزداد ســوءًا مــع إعــادة انتخــاب الرئيــس 

ترامــب، إلى ضــرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإتمام الاتفاق.

ــة التجــارة الحــرة بيــن مجلــس التعــاون  ــات حــول اتفاقي ــاء المحادث ــة لعــام 2021، تــم إحي ــه فــي الســنوات التالي وواقــع الأمــر أن
ــة  ــبعين للجمعي ــة والس ــدورة السادس ــش ال ــى هام ــد عل ــذي عق ــتوى ال ــع المس ــوار رفي ــي الح ــي. فف ــاد الأوروب ــي والاتح الخليج
العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، ذكــرت التقايــر أن الاتحــاد الأوروبــي أعــاد فتــح المفاوضــات مــع مجلــس التعــاون الخليجــي 
مؤقتًــا حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لمــا لهــا مــن أهميــة للجانبيــن. 71 وفــي الآونــة الأخيــرة، أعــاد قــادة الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس 
التعــاون الخليجــي التأكيــد علــى التزامهــم المشــترك بالشــراكة التجاريــة والاســتثمارية الاســتراتيجية فــي أول قمــة بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي والتــي عقــدت علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات فــي بروكســل فــي أكتوبــر 2024، 
حيــث أعلنــوا خلالهــا أيضًــا عــن هدفهــم لمواصلــة المحادثــات للتوصــل إلــى اتفاقيــة تجــارة حــرة إقليميــة بيــن مجلــس التعــاون 

الخليجــي والاتحاد الأوروبي. 72 

تنامــي نفوذ الصين في منطقــة مجلس التعاون الخليجي

ــن،  ــي والصي ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــارة بي ــر التج ــأن تحري ــات بش ــورات المفاوض ــب تط ــن كث ــي ع ــاد الأوروب ــب الاتح يراق
وذلــك فــي ظــل قلقــه مــن إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن تحريــر التجــارة بيــن دول المجلــس والصيــن. ووصلــت محادثــات 
التجــارة الحــرة بيــن الصيــن ودول الخليــج الآن إلــى عامهــا التاســع عشــر، وأحــرزت  تقدمًــا كبيــرًا، وقــد شــهدت بدايــة عــام 2024 

اكتمــال ما يقرب من %90 من شــروط اتفاقيــة التجارة الحرة بين الجانبين. 73  

ــادرة الحــزام  ــة إلــى تحســين التعــاون بيــن مب ــة التجــارة الحــرة يتماشــى مــع أهــداف الصيــن الرامي ــرام اتفاقي ــراب مــن إب إن الاقت
ــارة  ــة التج ــح اتفاقي ــع أن تفت ــن المتوق ــة. 74  وم ــرين المقبل ــنوات العش ــي الس ــة ف ــج، خاص ــي الخلي ــة ف ــط التنمي ــق وخط والطري
ــات،  ــا والخدم ــي والتكنولوجي ــذكاء الاصطناع ــات وال ــال الروبوت ــي مج ــدة ف ــة جدي ــاً تجاري ــن آفاق ــج والصي ــن دول الخلي ــرة بي الح
ــة  ــر النفطي ــة، ممــا قــد يعــزز التجــارة غي ــة التحتي فضــاً عــن تحســين العلاقــات فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية والنقــل والبني
ــة، 75  وهــذا  ــاء، وربــط الأســواق المالي ــع، واستكشــاف الفضــاء، والســياحة، والبن ــاك أيضًــا فــرص أخــرى فــي التصني بشــدة. وهن
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــو النات ــي نم ــة ف ــهامات هامّ ــا إس ــي له ــاون الخليج ــس التع ــن ودول مجل ــق. الصي ــل للتحق ــيناريو قاب الس
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــي %22 م ــا حوال ــان معً ــة، 76  وتمث ــى الطاق ــدة عل ــدول بش ــذه ال ــادات ه ــد اقتص ــي، وتعتم العالم
العالمــي. 77  صــارت الصيــن هــي الشــريك التجــاري الرئيــس لــدول الخليــج، بعــد أن حلــت محــل الاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 2020. 78  
ــن الرســم البيانــي أدنــاه صــورةً واضحــةً عــن التبــادل التجــاري بيــن المنطقتيــن، حيــث يعــرض قيمــة واردات الصيــن وصادراتهــا  يُبيِّ

مــن دول مجلس التعــاون الخليجي وإليها بين عامي 2019 و2023.

الشــكل 3: التجــارة الثنائيــة بين الصين ودول مجلس التعــاون الخليجي )بالدولار الأمريكي(

المصــدر: تجميع المؤلّف من عدة مؤشــرات لمركز التجارة الدولي.79 
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ــى  ــن، وهــو أعل ــة الســعودية لديهمــا شــراكة اســتراتيجية شــاملة مــع الصي ــة المتحــدة والمملكــة العربي ــة الإمــارات العربي دول
ــت  ــوال، أقام ــس المن ــى نف ــة. وعل ــة أجنبي ــن لدول ــه بكي ــن أن تقدم ــذي يمك ــي ال ــاون الدبلوماس ــراف والتع ــن الاعت ــتوى م مس

الصيــن تحالفــات اســتراتيجية مــع قطر وعُمان والكويت، وهي المرتبة الثانية من مســتويات التعاون الدولي مع الصين.80 

عــاوة علــى ذلــك، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــا أهميــة كبيــرة بالنســبة للصيــن، خاصــة فيمــا يتعلــق باحتياجاتهــا فــي 
مجــال أمــن الطاقــة. 81  فقــد شــكلت واردات الصيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا يقــرب مــن ثلــث إجمالــي وارداتهــا 
فــي عــام 2023، حيــث بلغــت 201 مليــون طــن متــري مــن النفــط الخــام و18 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي المســال مــن هــذه 
ر فــي المنطقــة إلــى الصيــن بحوالــي 86 مليــون طــن متــري مــن الصــادرات  الــدول. 82  المملكــة العربيــة الســعودية هــي أكبــر مُصــدِّ
ــا، كانــت  فــي عــام 2023. 83  والصيــن هــي أكبــر مشــترٍ للنفــط الخــام العُمانــي، حيــث تشــتري %78.4 مــن إنتــاج البــاد. 84  وتاريخيً
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــل دول ــل أن تح ــي قب ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــن ف ــى الصي ــام إل ــط الخ ــورد للنف ــر م ــي أكب ــان ثان عُم
المتحــدة محلهــا فــي عــام 2022. 85  فــي عــام 2023، صــدّرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 42 مليــون طــن متــري مــن النفــط 

الخام إلى الصين. 86 

ــي  ــر ف ــوق تصدي ــر س ــن وأكب ــي للصي ــر نفط ــاري غي ــريك تج ــر ش ــدة أكب ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــر دول ــك، تُعتب ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــر  ــي نوفمب ــر. ف ــن قط ــوارد م ــاز ال ــيين للغ ــتهلكين الرئيس ــد المس ــا أح ــي  أيضً ــن ه ــا. 87  الصي ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
2022، أبرمــت شــركة قطــر للطاقــة أطــول اتفاقيــة للغــاز الطبيعــي المســال، وهــي عقــد مدتــه 27 عامًــا، لتوريــد 4 ملاييــن طــن 

من الغاز الطبيعي المســال لشــركة ســينوبك، عملاق النفط والغاز الصيني. 88

وتثيــر هــذه العلاقــات الاقتصاديــة العميقــة قلــق الاتحــاد الأوروبــي حيــث قــد تصبــح الســلع الأوروبيــة أقــل قــدرة علــى المنافســة 
فــي أســواق الخليــج. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ”مبــدأ عــدم التدخــل“89  و”نهــج عــدم طــرح الأســئلة“ 90 اللذيــن تتبعهمــا الصيــن أكثــر 

جاذبية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من إدراج الاتحاد الأوروبي لأهداف غير تجارية في الاتفاقيات التجارية. 91  

فــي هــذا الشــأن، ســبق أن أعربــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن إحباطهــا مــن النهــج الــذي يتبعــه الاتحــاد الأوروبــي عندمــا 
ــن  ــال الأمي ــارة“. 92  وق ــة والتج ــن السياس ــي بي ــاد الأوروب ــط الاتح ــن ”خل ــتكت م ــرة واش ــارة الح ــة التج ــات اتفاقي ــت مفاوض علق
العــام الســابق لمجلــس التعــاون الخليجــي، عبــد الرحمــن العطيــة، إبــان تعليــق المفاوضــات أن ”حقــوق الإنســان ]...[ لا ينبغــي 

فرضهــا“ وأنــه ”لا ينبغــي إضعاف القوانين والأنظمة المحلية باتفاقية ]اتفاقية التجارة الحرة[ لأنها مســألة ســيادة“. 93

الاتحــاد الأوروبــي فــي حاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي ذلــك الأمــر وتســريع اتفــاق التجــارة الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ففــي الآونــة الأخيــرة، خفّــت حــدة المخــاوف التــي أحاطــت بصناعــة البتروكيماويــات الخليجيــة بســبب التطــورات الــذي حدثــت فــي 
الســوق الأوروبيــة. 94   فقــد بــدأت الشــركات الأوروبيــة فــي اســتيراد المــوارد الأساســية مــن أماكــن أخــرى لتصنيــع البلاســتيك 
جــراء ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج والطاقــة. 95  وبــدلًا مــن الخــوف مــن تحريــر التجــارة مــع أســواق الخليــج، فــإن هــذا يجعــل مجموعــات 

الضغــط القوية داخل الاتحاد الأوروبي أكثر اســتعدادًا للتنازل. 

تراجــع العلاقات عبر الأطلســي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

ــع  ــي م ــر الأطلس ــات عب ــع العلاق ــو تراج ــج ه ــع دول الخلي ــاق م ــرام اتف ــى إب ــي إل ــاد الأوروب ــة الاتح ــباب وراء حاج ــن الأس ــن بي م
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويســتعد الاتحــاد الأوروبــي للفتــرة الثانيــة للرئيــس ترامــب فــي البيــت الأبيــض، حيــث تضــع جميــع 
دول الاتحــاد الأوروبــي والمفوضيــة الأوروبيــة وحلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( خططًــا احتياطيــة خوفًــا مــن إلحــاق ضــرر 
جســيم بالحلــف الأطلســي. 96  وتعمــل بروكســل أيضًــا علــى وضــع اســتراتيجية تحــدد تداعيــات الانتخابــات فــي نوفمبــر 2024، بمــا 

فــي ذلــك العقوبــات الاقتصادية في حال فرض ترامب رســومه الجمركية على الاتحاد الأوروبي. 97

وتثيــر عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض مخــاوف جديــة فــي الاتحــاد الأوروبــي. فمــن ناحيــة، أعلــن ترامــب أنــه ســيجبر أوكرانيــا علــى 
عقــد ســام مــع روســيا والتخلــي عــن الأراضــي التــي يدعــي الكرمليــن أن روســيا تمتلكهــا. أمّــا فيمــا يخــصُّ خطــط الرئيــس ترامــب 
ــش  ــة الجي ــات أو مطالب ــة الاجتماع ــال مقاطع ــن خ ــه م ــدة في ــات المتح ــراط الولاي ــن انخ ــد م ــط للح ــه يُخط ــو، فإنّ ــف النات لحل

الأمريكي بعدم المشــاركة في التدريبات المشــتركة للحلف. 98 

مــن ناحيــة أخــرى، تشــعر أوروبــا بالقلــق مــن مواصلــة الرئيــس ترامــب فــي اتبــاع سياســة ”أمريــكا أولًا“ الانعزاليــة التــي اتبعهــا فــي 
ولايتــه الأولــى، 99  ممــا ينــذر بكارثــة فــي التجــارة بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. 100  وقــد تعهــد ترامــب بالاســتمرار علــى 
ــة  ــا حري ــب أيضً ــم ترام ــارة. 101  ويهاج ــال التج ــي مج ــا ف ــيتصدى لأوروب ــه س ــا أن ــة، معلنً ــته الثاني ــرة رئاس ــي فت ــار ف ــس المس نف
ــن  ــة م ــوق الأوروبي ــى الس ــط عل ــى الضغ ــي إل ــب الحمائ ــج ترام ــؤدي نه ــن. 102  وي ــال الأمريكيي ــرت بالعم ــا أض ــا أنه ــارة، مدعيً التج

ر في الســابق إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن أســواق جديدة. أجل تحويل التجارة حيث ســتبحث الســلع التي كانت تُصدَّ



العقبـات الرئيسيـة أمام اتّفاقيـة التّجـارة الحرّة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتّحاد الأوروبي في عام 102025

وضمــن سياســة الرئيــس ترامــب ”أمريــكا أولًا“، فإنــه أكــد باســتمرار علــى عزمــه إعــادة التفــاوض علــى الاتفاقيــات التجاريــة مــع 
الحلفــاء مــن أجــل الحصــول علــى شــروط أفضــل تعطــي الأولويــة للمصالــح الاقتصاديــة الأمريكيــة علــى حســاب مصالــح الــدول 
الأخــرى. 103  وفــي حملــة الرئيــس ترامــب الانتخابيــة الســابقة، تعهــد بإعــادة التفــاوض أو الانســحاب، إذا لــزم الأمــر، مــن اتفاقيــة 
ــر المحيــط الهــادئ )TPP( التــي تمكــن مــن إنهائهــا، 104  ومــن منظمــة التجــارة العالميــة، واتفاقيــة التجــارة الحــرة  الشــراكة عب

  .)USMCA( التــي قــام بتغييرها لتصبح اتفاقية الولايات المتحدة والمكســيك وكندا      ،)NAFTA( لأمريــكا الشــمالية

فضــاً عــن ذلــك، قــد تــؤدي عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض إلــى إشــعال حــرب رســوم جمركيــة تجاريــة جديــدة بيــن الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، بعــد هــدوء نســبي خــال إدارة بايــدن. 107  واتصفــت ولايــة ترامــب الأولــى بفــرض رســوم جمركيــة 
ــة  ــة التجاري ــتقبلية للسياس ــب المس ــط ترام ــا أن خط ــوم، كم ــب والألومني ــل الصل ــي، مث ــاد الأوروب ــلع الاتح ــن س ــد م ــى العدي عل
ــى ذلــك، فــي ظــل إدارة  ــة. 108  بالإضافــة إل ــى الســلع الأوروبي تتضمــن فــرض تعريفــة اســتيراد واســعة النطــاق بنســبة %10 عل
ــاص،  ــم بوينج-إيرب ــول دع ــزاع ح ــل الن ــي، مث ــر الأطلس ــة عب ــة القائم ــات التجاري ــم النزاع ــل أن تتفاق ــن المحتم ــة، م ــب الثاني ترام

والتعريفــات الجمركيــة على الصلــب والألومنيوم، والضرائب الرقمية الأوروبية. 109

بخــاف الصدمــات المحتملــة فــي السياســة الخارجيــة، يخشــى الاتحــاد الأوروبــي مــن تحالــف عالمــي قــد يتجمــع ويوفــر منصــة 
للشــعبويين الأوروبييــن لتكويــن علاقــات فريــدة مــن نوعهــا مــع واشــنطن فــي عهــد ترامــب. 110  فقــد يصبــح اليميــن الشــعبوي 
الأوروبــي أكثــر ثقــة بعــد إعــادة انتخــاب ترامــب، ويســتخدم قــوةً أكبــر لعرقلــة المبــادرات والسياســات الأوروبيــة الموحــدة. وقــد 
احتفــل رئيــس وزراء المجــر، فيكتــور أوربــان، بفــوز ترامــب قائــاً: ”لقــد تســارعت وتيــرة التاريــخ“، بينمــا قــال جيــرت فيلــدرز، رئيــس 
ــام  ــي ع ــة ف ــات الوطني ــي الانتخاب ــم“. 111  ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــات ف ــي الانتخاب ــون ف ــوز الوطني ــدا: ”يف ــي هولن ــة ف ــزب الحري ح
2025، قــد تحــاول هــذه الأحــزاب أيضًــا الحصــول علــى دعــم الولايــات المتحــدة للأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، مثــل تلــك الموجــودة 

فــي ألمانيا وبولندا. 112

الخاتمة

ــدة  ــرة الوح ــي فك ــككة ف ــات متش ــا بتوجه ــن مصحوبً ــو اليمي ــح نح ــول واض ــن تح ــا ع ــي أوروب ــي ف ــي الحال ــاخ السياس ــئ المن ينب
الأوروبيــة ونهــج حمائيــة واســعة النطــاق تغذيهــا احتجاجــات المزارعيــن التــي تدعــو إلــى حمايــة المؤسســات المحليــة 113.  
ويقــود تحليــل المشــهد السياســي الداخلــي فــي أوروبــا - بمعــزل عــن العوامــل الأخــرى - إلــى اســتنتاج مفــاده أن اتفاقيــة 
التجــارة الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تلــوح فــي الأفــق. ولكــن عنــد إضافــة العوامــل الجيوسياســية إلــى المعادلــة، 

تعــود اتفاقيــة التجارة الحرة إلى طاولة النقاش.

مــع تنامــي نفــوذ الصيــن فــي الخليــج والتعقيــدات المتوقعــة مــع تراجــع العلاقــات عبــر الأطلســي، يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن 
يجــد طريقــة لإتمــام اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب أن يركــز الاتحــاد 

الأوروبــي علــى القيمة التي ســيضيفها وتعزيز مكانته كشــريك أمني موثوق به لــدول مجلس التعاون الخليجي. 

علــى الرغــم مــن تحســن علاقــات الصيــن مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلا أن الصيــن لا تــزال تعتبــر ”منتفعًــا مجانيًــا فيمــا 
ــى أن  ــير إل ــة تش ــداث الحالي ــدو أن الأح ــك، يب ــى ذل ــة إل ــج. 114  بالإضاف ــن الخلي ــم أم ــد دع ــتطيع ولا تري ــا لا تس ــن“ لأنه ــص الأم يخ
واشــنطن قــد لا تكــون قــادرة أو حتــى راغبــة فــي القيــام بدورهــا الأمنــي التاريخــي فــي المســتقبل المنظــور فــي المنطقــة. 115  
فمــن ناحيــة، وصلــت مســاعي الولايــات المتحــدة الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط فــي العــراق وأفغانســتان إلــى طريــق مســدود، 
ممــا يجعــل مــن الصعــب تخيــل اســتمرار الانخــراط فــي مثــل هــذه المســاعي. 116  ومــن ناحيــة أخــرى، أثبتــت واشــنطن أنهــا تفتقــر 

ح الصراع الحالي في غزة. 117  إلــى التــوازن في المســائل المهمة المتعلقة بالأمن الإقليمــي، كما يُوضِّ

ولهــذا، فــإن أوروبــا فــي وضــع يؤهلهــا لتكــون الطــرف المهــم التالــي للمســاهمة فــي الأمــن الإقليمــي، وضمــان اســتقرار دول 
ــا  ــن أوروب ــل م ــي تجع ــرى الت ــل الأخ ــن العوام ــن. 118  وم ــن العالميي ــام والأم ــم الس ــعوبها، ودع ــار ش ــز ازده ــة، وتعزي المنطق
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــج وم ــة الخلي ــتراتيجية لمنطق ــة الاس ــد للأهمي ــي المتزاي ــاد الأوروب ــو إدراك الاتح ــه ه ــا في ــريكًا مرغوبً ش
حاجــة أوروبــا إلــى تكثيــف جهودهــا لإقامــة تعــاون هــادف مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 119  ومــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، 
فــإن فرصــة إبــرام اتفاقيــة التجــارة الحــرة قــد تكمــن فــي الضــرورة الأمنيــة والاســتفادة مــن الانخــراط الاســتراتيجي الأخيــر بيــن 

الكتلتيــن. توصــي هذه النظرة التحليلية بدراســة التدابير التالية:

105106

تعظيــم الرؤيــة المشــتركة بيــن الكتلتيــن لتعزيــز التعــاون فــي القضايــا الأمنيــة. يُظهــر منتــدى الأمــن والتعــاون الإقليمــي 
والحــوار الأمنــي الإقليمــي بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي أن قضايــا الأمــن الإقليمــي تُناقــش علــى 
مســتويات رفيعــة لتحقيــق أهــداف مشــتركة. 120  وبالمثــل، أعلــن قــادة الكتلتيــن الإقليميتيــن خــال القمــة الأولــى بيــن 

•
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الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام 2024 اتفاقهــم علــى تعزيــز ”الأمــن والازدهــار العالمــي والإقليمــي“. 121   
وهــذا يزيــد الثقــة ويمهــد الطريــق للاتفاقيــات الاقتصاديــة مــن خــال المواءمــة بيــن مصالــح وأولويــات الاتحــاد الأوروبــي ودول 

مجلس التعاون الخليجي، مما يزيد فرص التوصل إلى شروط تجارية مفيدة للجانبين.

الاســتفادة مــن القنــوات الدبلوماســية التــي تــم تنشــيطها مؤخــرًا بيــن الكتلتيــن الإقليميتيــن. يزيــد ذلــك الثقــة ويعــزز 
أهــداف التجــارة. إن تعييــن وزيــر الخارجيــة الإيطالــي الســابق لويجــي دي مايــو كممثــل خــاص للاتحــاد الأوروبــي لمنطقــة الخليــج 
يمثــل فرصــة لقيــادة مركــزة تســاعد علــى إعطــاء الأولويــة للأهــداف المشــتركة. وفــي الواقــع، أكــد دي مايــو خــال حديثــه فــي 
أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية فــي يوليــو 2024، 122  علــى العلاقــات الاســتراتيجية الطويلــة الأمــد بيــن الجانبيــن، وأعــرب 
عــن إجمــاع الاتحــاد الأوروبــي علــى أهميــة الخليــج، وهــو مــا انعكــس فــي تعيينــه. وقــد ســاعدت ”الجهــود النشــطة“ لــدي مايــو 

وتحركه السياسي المكثف في الخليج على ما يبدو في كسب ثقة واضعي السياسات في الخليج. 123

اســتخدام الاجتماعــات الســنوية للمجلــس الــوزاري المشــترك بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي 
لتنســيق السياســات وتعزيــز التعــاون الاســتراتيجي واســتخدام القمــة رفيعــة المســتوى بيــن الاتحاد الأوروبــي ومجلس 
التعــاون الخليجــي التــي انطلقــت مؤخــرًا لتســهيل تحريــر التجــارة. أوضــح المجلــس الــوزاري المشــترك الأخيــر الــذي عُقــد 
فــي أكتوبــر 2024، التــزام الكتلتيــن بـــ ”تعزيــز الحــوار القائــم حــول التجــارة والاســتثمار“ وأن المحادثات المســتقبلية 124  ”ستســتمر 
ــات  ــاء دول وحكوم ــة لرؤس ــال أول قم ــةً خ ــان صراح ــن الجانب ــا أعل ــة“، بينم ــؤون التنظيمي ــي الش ــاون ف ــة التع ــي مناقش ف
الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي علــى الإطــاق عــن اســتعدادهما لاســتئناف النقــاش حــول التجــارة الحــرة بيــن 

الجانبين. 125

الاســتفادة مــن الوجــود المؤسســي المتزايــد للاتحــاد الأوروبــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. افتُتِــح آخــر مكتــب 
ــط  ــاعد الرواب ــان. 127  تس ــلطنة عم ــي س ــر ف ــب آخ ــاح مكت ــرر افتت ــن المق ــام 2022، 126  وم ــي ع ــر ف ــي قط ــي ف ــاد الأوروب للاتح
المؤسســية القويــة علــى تنســيق الأهــداف التجاريــة علــى نحــو أفضــل والتعــاون بشــكل أوثــق لمعالجــة العقبــات التجاريــة 

واكتشــاف آفاق جديدة للتعاون. 

اتفاقيــات التجــارة الحــرة أو اتفاقيــات الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة -- مــن المحتمــل دراســة مــا إذا كانــت اتفاقيــات 
التجــارة الحــرة تمثــل الطريــق إلــى الأمــام، خاصــة مــع قيــام بعــض دول الخليــج الآن بصياغــة اتفاقيــات اقتصاديــة ثنائيــة 
)اتفاقيــات الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة( أو اســتعارة أفضــل الممارســات مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة الأخــرى التــي 

وقّعتهــا دول مجلس التعاون الخليجي في الســنوات الأخيرة.

ــل  ــن المحتم ــيا. م ــي وآس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــة بي ــات التجاري ــن العلاق ــات م ــل الممارس ــي أفض ــث تبن بح
ــدة  ــت بش ــي نم ــيا، والت ــي وآس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــة بي ــات التجاري ــوذج العلاق ــن نم ــاس م ــد الاقتب ــة فوائ دراس

علــى مدار العقدين الماضيين.

•

•

•

•

•
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